
اليمـن: كيـف سـقطت المحافظـات الجنوبيـة
بيد الانفصاليين؟

, ديسمبر  | كتبه نون إنسايت

شهد اليمن منذ نهاية نوفمبر  تطورات عسكرية غير مسبوقة بعد أن أطلق المجلس الانتقالي
الجنـوبي المـدعوم مـن الإمـارات، عمليـة “المسـتقبل الواعـد” في وادي حضرمـوت ومحافظـة المهـرة شرقي

البلاد.

ورغم أن المجلس الانتقالي الانفصالي هو أحد مكونات المجلس الرئاسي المعترف به دولياً، فقد اتخذ
خطوة منفردة بإرسال الآلاف من قواته المدربة إماراتياً إلى المحافظات الشرقية والجنوبية التي يعتبرها

جزءا من “دولته المستقبلية”.

وفي غضون أيام، تمكنت قواته، التي تعرف بالشرطة العسكرية والأحزمة الأمنية والقوات النخبوية
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الحضرميـة، مـن السـيطرة علـى مؤسـسات الدولـة والحقـول النفطيـة والمطـارات والمعـابر الحدوديـة في
تلك المحافظات مع سلطة مقاومة محدودة من الجانب الحكومي.

تسلسل الأحداث
أواخر نوفمبر، سيطرت قوات “حلف قبائل حضرموت” الموالية للحكومة والمدعومة من
السعودية على حقل نفطي ومساحات حول منشأة بترومسيلة، وعلّقت الإنتاج مطالبة

كبر من عائدات النفط. بحصة أ
اتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي هذا التحرك ذريعة للقول إن وادي حضرموت تحول إلى

منصة لتهريب السلاح وإرسال إيرادات النفط إلى جهات لا تخدم الجنوب.
أطلق المجلس الانفصالي مطلع ديسمبر، عملية “المستقبل الواعد” وتقدمت قوات النخبة
الحضرميــة التابعــة لــه بسرعــة، فســيطرت علــى عــدة مــدن ورفعــت الأعلام الجنوبيــة علــى

القصر الرئاسي في سيئون، وأعلنت “تحرير وادي حضرموت”.
قوات “حلف قبائل حضرموت” حاولت التصدي للهجوم من مناطقها بينما لم يصدر ردّ
عسكري فوري من القوات الحكومية المنتشرة هناك، ما سهّل للانتقالي تحقيق تقدم مع

وقوع اشتباكات وسقوط قتلى من الجانبين.
يًا إلى المكلا عاصمة حضرموت، لإعادة الأمور إلى نصابها، أرسلت الرياض وفدًا عسكر
وتوصــل الجانبــان في  ديســمبر إلى اتفــاق تهدئــة، يضمــن اســتئناف الإمــدادات النفطيــة

ووقف التصعيد، لكن عادت المواجهات بعدها بيوم.
بالتزامن مع السيطرة على حضرموت، تحركت وحدات المجلس الانتقالي إلى محافظة
المهــرة شرقي اليمــن، وســيطرت علــى المطــار والمينــاء والمعــابر الحدوديــة ورفعــت علــم الجنــوب

الانفصالي فوق المباني الحكومية.
لم تبدِ القوات الموالية للحكومة سوى مقاومة محدودة، وبعد أيام أعلن “الانتقالي” أن
جميع المحافظات الجنوبية الثماني بما في ذلك عدن أصبحت تحت “حماية” قواته وأن
يــز الأمــن والاســتعداد لمواجهــة الحــوثيين إذا لــزم الهــدف هــو توحيــد مسرح العمليــات وتعز

الأمر.
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لم تبدِ القوات الموالية للحكومة سوى مقاومة محدودة أمام المجلس الانتقالي

نقاط قوة الانفصاليين مقارنة بالحكومة

التدريب والدعم العسكري
تعــود جــذور القــوة العســكرية للمجلــس الانتقــالي إلى دعــم الإمــارات في الجــانب المــالي والعســكري

والتدريبي.

AH‑4 يمتلك معدات حديثة مثل مدافع الهاوتزر الصينية
تمكن من بناء منظومة استخباراتية فعالة

درب مقاتليه على عمليات هجومية ونظم نقاط تفتيش وتحكم بالمدن
يضم تشكيلات متعددة مثل قوات الحزام الأمني في عدن والنخبتين الحضرمية

والشبوانية

في المقابــل، تعتمــد القــوات الحكوميــة والمواليــة لهــا علــى ألويــة عســكرية تابعــة لــوزارة الــدفاع تــدعمها
الســعودية، لكنهــا تعــاني مــن ضعــف التمويــل والانقســام الســياسي، كمــا تفتقــر إلى معــدات ثقيلــة

وتشكيلات نظامية موحدة.
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وحدة القيادة مقابل التشتت الحكومي
رغم وجود فصائل متنوعة تحت مظلة “الانتقالي”، فإنه يمتلك قيادة سياسية وعسكرية متمثلة
بهيئـة رئاسـة المجلـس وأجهزتـه الأمنيـة، كمـا يسـتطيع فـرض سـيطرته بفضـل تعيينـه قيـادات محليـة

موالية.

في المقابــل، يفتقــر الجيــش الحكــومي إلى هيكــل قيــادة موحــد؛ إذ تضــم “المنطقــة العســكرية الأولى”
وحــدات مرتبطــة بحــزب الإصلاح، بينمــا تنتمــي وحــدات “د الــوطن” إلى الســعودية، وتتبــع ألويــة

العمالقة للمجلس الانتقالي أصلاً، مما يخلق ولاءات متضاربة.

كمــا تفتقــد القــوات الحكوميــة للســيطرة علــى القــوات المتعــددة الــتي تجمــع الجبايــات علــى الطــرق
وتنافس الدولة على الموارد.

الموارد المالية والسيطرة على الموا
يسيطر المجلس الانتقالي على ميناء عدن ومنشآت تصدير النفط في شبوة وحضرموت، ما يوفر له

مصدراً مالياً مهماً.

إذ يجمع رسـوم المـوا والعوائـد الجمركيـة الـتي كـانت تـوفر ٪ مـن إيـرادات الحكومـة؛ لكـن الحصـار
الحوثي وتحويل خطوط الملاحة عبر ميناء الحديدة أثرا على تلك الإيرادات.

رغـم ذلـك، ظـل الانتقـالي يملـك مـوارد أفضـل مـن الحكومـة الـتي تعتمـد علـى دعـم سـعودي متغـير.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر النفط في حضرموت نحو ٪ من احتياطي اليمن، ما يمنح هذا المجلس

الانفصالي ورقة ضغط كبيرة.

العمق المحلي والدعم القبلي
يسـتمد المجلـس الانتقـالي قـوته مـن نزعتـه الانفصاليـة الـتي تجمـع حـوله أنصـاراً مـن محافظـات عـدة،
فقد نجح خلال السنوات الماضية باستقطاب جماهير واسعة عبر خطاب الانفصال ووعود تحسين

الأمن في عدن.

في المقابل، فشلت الحكومة في تقديم خدمات أساسية، وأدى انقطاع الكهرباء وعدم دفع الرواتب
كل شعبيتها. إلى تآ

تعتمد الحكومة على دعم قبائل حضرموت والمهرة، لكنها أخفقت في توحيد هذه المكونات، كما أن
ــات أخــرى، وهــي ــداداً لمليشي ــة “قــوات شماليــة” وتراهــا امت ــبر القــوات الحكومي ــل تعت بعــض القبائ

انقسامات أعاقت قدرة الجيش الرسمي على حشد مقاومة فعالة.
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نجح المجلس الانتقالي في استقطاب جماهير واسعة عبر خطاب الانفصال

كل نفوذ الحكومة عوامل ساهمت بتآ
تفكك المؤسسات وانعدام الخدمات: التفكك ظهر في تقليص سلطات الوزارات وانتشار الفساد،
وفشل الحكومة في دفع رواتب الموظفين وتوفير الكهرباء والمياه مما يغير ولاء السكان بحسب هوية

من يسيطر على الموارد، وقد استغل الانتقالي ذلك لحشد التأييد.

الأزمــة الاقتصاديــة وتــدهور المعيشــة: أدى توقــف صــادرات النفــط وتراجــع حركــة المــوا أخــيرا إلى
تقليـص الإيـرادات الحكوميـة ممـا فـاقم مـن معانـاة اليمـن الـذي يعـاني أزمـة اقتصاديـة خانقـة، وهـي
ظــروف دفعــت مــواطنين إلى دعــم القــوى القــادرة علــى تــأمين الخــدمات حــتى لــو كــان الثمــن إعلان

انفصال.

الانقسامـــات القبليـــة والصراع علـــى المـــوارد: في حضرمـــوت، يتنـــافس تحـــالف القبائـــل علـــى إدارة
الحقول النفطية ويطالب بسلطة محلية مستقلة، مما ساعد القوات الانفصالية على إيجاد حلفاء

في بعض المناطق ومعارضين في مناطق أخرى، أدت إلى انحسار سلطة الحكومة وخلق فراغ أمني.

يــب والجماعــات المتطرفــة: بــررت قيــادة المجلــس الانتقــالي عمليــة “المســتقبل الواعــد” بوجــود التهر
تهريب للأسلحة والمخدرات عبر وادي حضرموت، وبأن المنطقة تحولت إلى ملاذ للتنظيمات المتطرفة

مثل تنظيمي الدولة والقاعدة.
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كل نفوذ الحكومة، إذ تفضل الرياض التنافس السعودي – الإماراتي: يعد أحد أهم العوامل في تآ
بقـاء اليمـن موحـداً تحـت حكومـة ضعيفـة قـادرة علـى التفـاوض مـع الحـوثيين، بينمـا تـدعم أبـوظبي

مشروع انفصال الجنوب لضمان نفوذ طويل الأمد على موا عدن والمكلا وبير علي.

يوهات والتبعات السينار
إمكانيـة إعلان انفصـال الجنـوب: رجحـت صـحيفة الغارديـان أن يـدعو الانتقـالي إلى اسـتفتاء شعـبي
بدلاً من إعلان الدولة من جانب واحد، لاعتبارات سياسية وللحفاظ على دعم الإمارات والسعودية.

خطر مواجهة مع الحوثيين: يرى معهد سوفان في واشنطن أن سيطرة الانتقالي على حضرموت
الغنية بالنفط تهدف لحرمان الحوثيين من مصادر تمويل، وربما تمهد لتحالفات مع “إسرائيل” أو
أطراف أخرى ضد إيران، لكن قد يستغل الحوثيون الأمر لحشد الدعم بذريعة الدفاع عن وحدة

اليمن.

تصاعد التوتر السعودي – الإماراتي: أبرزت التطورات الأخيرة حجم الخلاف بين الرياض وأبوظبي،
في تنافس قد يتطور إلى صدام غير مباشر عبر وكلائهما المحليين، أو قد يدفع الطرفين إلى إعادة ترتيب

يع النفوذ. تفاهمات جديدة لتوز

كدت أن قطع ير أ ياً في حضرموت والمهرة، مع تقار فوضى محلية: سيطرة الانتقالي أحدثت فراغاً إدار
ــزوح جمــاعي، بســبب تصاعــد ــار مخــاوف مــن ن ــار الخــدمات بعــد العمليــة الأخــيرة أث ــاء وانهي الكهرب

الخطاب المناطقي وبروز بوادر انقسام مجتمعي يمكن أن يتفاقم مع غياب الحل السياسي.

يو ”صوملــة” اليمــن: تتخــوف بعــض الجهــات مــن أن يــؤدي التــشرذم الحــالي إلى مــا يشبــه الســينار
الصومالي، خاصة أن مليشيات المجلس الانتقالي غالباً ما تعمل بصورة مستقلة، ولا تخضع لقيادة

موحدة، وتجمع إتاوات في نقاط التفتيش وتتنافس على الموارد، ما يهدد بانفلات أمني.
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